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  :ملخص

ى  –تميّز الواقع العربي قبل الإسلام بجملة من المعالم، والتي كان أبرزها مخالفا لما جاء به محمد   
ّ
صل

م 
ّ
العربي الجاهلي عاش قبل البعثة المحمدية فوض ى على جميع الأصعدة؛ بما من بعد، فالمجتمع  –الله عليه وسل

و حتّى الاقتصاديّ.وفي ظلّ كلّ هذه التراكمات تبدّت جملة من الأفكار، الدّيني والاجتماعيّ والسياس يّ  فيها الجانب

هين, كانوا يسيرون عكس التّيار الجاهليّ 
ّ
ة من الشعراء، عرفوا بالمتأل

ّ
في العديد من الرؤى، حيث حمل رايتها ثل

سم معظمها بطابع 
ّ
نادوا من خلالها بالقيم النبيلة والمبادئ السّامية والمعاني الجليلة,بالإضافة إلى معارف ات

ديّة لما عهد في الفكر الجاهليّ المظلم، متّكئين في هذا على التي كانت قد تغلغلت الحنيفيّة الإبراهيمية السّمحة  النِّّ

ا بجذورها في شبه 
ً
الجزيرة العربية، وبالتالي عدّت هذه المعارف والقيم التي ناشدها هؤلاء إرهاصًا واستشراف

م المكارم، ويبيّن الحدود؛ ذاك هو الإسلام.  رك ورذائل الأخلاق، ويُتَمِّّ
ّ
صٍ قادم، يطهّر الأرض من الش ِّ

ّ
ل
َ
خ
ُ
  لمِّ

 التحول القيمي.ن, التحول المعرفي, الإرهاصات, المتألهو  : الكلمات المفتاحية
 

Abstract: The Arab reality befor Islam was characterized by features wich were 

contrary to what Muhammad-Peace be upon him-brought later. The Pre-Islamic 

society lived in chaos at all levels : religious, social, political or even economic. As a 

result, a set of ideas had emerged. They were carried by a group of poets who were 

known as worshipers. They opposed the Pre-Islamic trend; they called for noble 

values, lofty principles and venerable meanings, in addition to knowledge that was in 

parity with the dark Pre-Islamic thought. They relied on Abrahamic Hanifism which 

was deeply rooted in the Arabian Peninsula. Therefore, their values and knowledge 

were considered as a prediction of a coming saviour, who would purify earth from 

polytheism and moral vices, would perfect the noble deeds and clarify the limits; that 

is Islam .            

Key words: The  omens,   worshipers, cognitive transformation, value shift. 
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 :مقدمة

الإسلام، لما له من قيمة تاريخية جسّدت يعتبر الشعر الجاهلي صورة حيّة وترجمة لحياة العرب قبل 

. وقد تميّز التعقيد، نابع من الفطرة  مختلف المعالم والممارسات العملية للعربيّ الجاهليّ، وذلك في إطار خالٍ من

التي كانت تتنافى في مفهومها مع ما جاء به الإسلام من السلوكات والمعتقدات الفاسدة المجتمع الجاهلي بجملة 

 من مبادئ وقيم.بعد ذلك 

رك والعصبية القبلية، والثأر والاعتداء، ظهرت أصوات 
ّ
وفي ظلّ هذه الجاهلية الظلماء، القائمة على الش

هين, عرفوا بالتنزّه عمّا 
ّ
تنادي بعكس ما كان يسير وفقه التيار الجاهليّ، حيث تمثلت هذه الأصوات في شعراء متأل

الجليلة  ثوا عن حقيقة الخالق تعالى ومصير الكون، ونادوا بالقيمكان يعتقده الجاهليّ ويمارسه، ولطالما بح

ل والمعاملة الحسنة وحسن 
ّ
 للبعثة النبوية التي تمّ الخلق، وهو ما شك

ً
ت المعارف حمت المكارم وصحّ إرهاصا

تَ انتباهي للوقوف في هذا والمفاهيم، وهذا م
َ
ف
َ
هين من عرب الجاهلية؛ "البحث على: ا ل

ّ
موضوعاته, شعر المتأل

 عليّ طرح جملة من التساؤلات: أوجبوهو ما , "ومظاهر إرهاصه بالبعثة المحمدية

هون؟ وإلى أيّ مدًى كان شعرهم إرهاصًا لتحوّل معرفيّ وقيميّ  معنىما 
ّ
؟ قادم الإرهاصات؟ ومن هم المتأل

ل لهم  الحنيفيّة الإبراهيميّة؟ وما الذي استمدوه منها في التعبير عن
ّ
مختلف الرؤى التي تبنّوها؟ وبم  وماذا تمث

هين عن غيره من أشعار الجاهليّين؟ وأيّ الموضوعات طرقت عندهم؟ وإلى أيّ حدّ وصل تفاؤلهم 
ّ
تميّز شعر المتأل

هون؟ و بقدوم مغيّر يغيّر أوضاع العرب ويقوّمها؟ وما هي أبرز القيم التي سع
ّ
تقاطعت  فيمى إليها الشعراء المتأل

هين؟ وهل وجدت صدى لها في الإسلام بعد البعثة؟ مبادئ الإسلام وقيم
ّ
 .هؤلاء المتأل

بَعْتُ في هذه الدّراسة                  
ّ
, مع التركيز قارنةالم و التحليل الوصف وآليات  على قائما منهجاوقد ات

هين وما جاء به القرآن الكريم والحديث النّبوي الشريف، وذلك بغية 
ّ
على المقارنة المعنويّة بين شعر المتأل

  .استخراج ملمح الإرهاص في هذه النّصوص الشعرية 

 أولا: مصطلحات البحث:

 الإرهاصات: -2  

": " أنّ الإرهاص هو الإثبات، واستعمله أبو حنيفة في المطر، ص ه رورد في لسان العرب في مادة "         

وْءهُ من الأنواء المشهودة المذكورة 
َ
وَسْميّ. قال ابن ة لأنه " عالمحمودة النّاففقال: وأمّا الفرغ المقدّم فإنّ ن

ْ
ل إرهاص" لِّ

ه مقدّمة له وإيذان به" هسيد
ّ
ه يريد أن

ّ
 .    1وعندي أن

" : " أنّ الإرهاص هو الإثبات  يقال أرهص الش يء، إذا أثبته ص ه روجاء في تاج العروس في مادة "        

 وأسّسه وهو مجاز ومنه إرهاص النّبوة. وأصابه راهص.

ه مقدّمهقدّم إرهاص للوسميّ، قال ابن سيدوفي كتاب النّبات لأبي حنيفة: ونوء الفرغ الم     
ّ
له،  ة: يريد أن

 .   2به" وإيذان

وعليه فالإرهاص هو الإيذان بحدوث الأمر والتّأسيس له من خلال جملة العلامات والملاحظات التي      

 تعتبر بمثابة المقدّمة أو البداية لوقوعه.
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هون: -0  
ّ
 المتأل

 ": ه ل أجاء في لسان العرب، في مادة "     

وهة  والألوهيّة: العبادة وقد قرئ قوله
ُ
ل
ُ
رَكَ  تعالى ﴿ الإلاهة والأ

َ
هَتَكَ﴾ وقرأ ابن عباس: " ويَذ رَكَ وَآلِّ

َ
وَيَذ

هُ مألوه أي معبود، كقولنا 
ّ
عَال بمعنى مفعول لأن هَتَك " بكسر الهمزة ، أي وعبادتك، و" الله" أصله إلاهٌ على فِّ

َ
لا وَإِّ

مٌّ به.
َ
ه مُؤْت

ّ
عَال بمعنى مفعول لأن  إمامٌ فِّ

هُ مأخوذ      
ّ
هُ  أيْ اسم البارئ -وقيل إن

َ
هُ في عظمته، وقيل هو  –سبحان

َ
ل
ْ
أ
َ
رَ لأنّ العقول ت حَيَّ

َ
هُ إذا ت

َ
ل
ْ
هَ يَأ لِّ

َ
من أ

 إليه في كلّ أمر
ُ
جَأ

ْ
هُ سبحانه المفْزعُ الذي يُل

ّ
ن
َ
 إليه، لأ

َ
جَأ

َ
هُ إلى كذا أي ل

َ
ل
ْ
هَ يَأ لِّ

َ
     .3مأخوذ من أ

أليه: التّعبيد، قال  كُ والتعبّد والتَّ سُّ
َ
هُ: التَن

ُّ
أل  الشاعر:التَّ

                      
َ
هانيَ لله دَرُّ الغ ـــدَّ ـــ ـــ ـــ ــ ـــ ـــ ـــ ــ ــ

ُ
ـــات الم ـــ ــ ـــ ي             ــــ هِّ

ُّ
ل
َ
أ
َ
ن ت رجَعْنَ مِّ

َ
حن واسْت  .   4سَبَّ

هي أي تعبّدي.
ّ
 تأل

ع عن عبادة ما سواه،      
ّ
إذن فالمتّأله هو المتعبّد والمتنسّك الذي يعبد الله تعالى، ويقرّ بوحدانيته، ويترف

رك ومختلف العبادات الضّالة، قائلا بوجود إله هو "الله" جلّ في علاه.
ّ
 ويَميلُ عن الش

 : الشعراء المتألهون:3

ومع كلّ  ولم يشغل ذهنه بش يء من مسائل ما وراء الطبيعة.العربيّ قد عاش للحياة الحاضرة، إنّ            

هي العرب الذين  –شأن كلّ قاعدة  –فقد وجدت لهذه القاعدة شواذ هذا 
ّ
فإنّ وجود جماعات شتى من متأل

لتدّين بعضهم باليهودية أو المسيحية كان  –يدينون بوحدانية الله تعالى، وإن اختلفت وجهاتهم، وتباينت نحلهم 

خطره عند العرب وله أثره في نفوسهم، إذ كان أولئك المتألهون لا يفتؤون يبثون عقائدهم فيمن حولهم  أمرا له

لإيمان عميق بوحدانية  امن العرب، ومن ثمّ رأينا في أواخر القرن السادس الميلادي لبعض الشعراء دلائل وآثارً 

 بالنّبعة المترتبة 
ً
 يقظا

ً
تصنعه أيديهم من خير أو شرّ، وهذه الفئة التي ترى هذا  عمّاالله تعالى، ورأينا منهم شعورا

الرأي هي طائفة الحنفاء*... وكانت شريعة الحنفاء سمحة رشيدة واضحة المحجّة سهلة الإقناع لهؤلاء العرب 

 . 5العمليين، هي في جوهرها صالحة لأن تكون دين العرب قاطبة

لمتألهين وهم كما يأتي: " قس بن ساعدة الشنتمري" جملة  من الشعراء ا الأعلم"  ويذكر لنا 

الإيادي، زيد بن عمرو بن نفيل، أرباب بن رئاب، سويد بن عامر المصطلق، أسعد بن كرب الحميري، عدي بن 

زيد، وكيع بن سلمة الإيادي، عمير بن جندب الجهني، ورقة بن نوفل، أبو قيس صرمة بن أبي أنس، عامر بن 

رب العدواني، عبد الطابخة 
ّ
 . 6بن تغلب، علاف بن شهاب التّميمي "الظ

هين بالإضافة إلى من ذكروا ويؤكد أنّ هذه      
ّ
ويضيف عماد الصبّاغ في كتابه الأحناف جملة من المتأل

 أسماء الذين عاشوا قبل الدّعوة الإسلامية بزمن وجيز، 
ً
الأسماء التي وصلتنا عن حنفاء الجاهلية، هي حصرا

وما وصلنا ينبئ أنّ هؤلاء قد انتشروا في مختلف  –كلبيد بن ربيعة العامريّ  –لام والذين عاصر قسم منهم الإس

وعبر قبائلها المختلفة في الشمال والجنوب وهذا ما نلمسه من أسماء هؤلاء  العربية أرجاء شبه الجزيرة

أميّة الكناني، عبيد بن وانتماءاتهم القبلية وهم بحسب الإخباريين: " أميّة بن أبي الصّلت الثقفي، المتلمس بن 

 وغيرهم.    7الأبرص الأسدي، كعب بن لؤي بن غالب"
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فمن هؤلاء من تنصّر ورأى في النصرانية ملاذا وهروبا من واقع الوثنية كورقة بن نوفل وعدي بن زيد،        

 كالسموأل بن عاديا
ّ
ت الإلهيّة في كنف ، ومنهم من لم يقنع بالديانتين وبقي يبحث عن الذاءومنهم من كان يهوديا

 الحنيفية الإبراهيمية. 

 عند زعماء المجتمع  خاصة ولم تلق مبادئ الشعراء الأحناف بصفة    
ً
والمتألهّين بصفة عامّة قبولا

 على مصالحهم وديانتهم، فدين التوحيد الذي يدعو إليه  لأنهاالجاهلي الوثني المشرك " 
ً
ل خطرا

ّ
كانت تشك

تعدّدية الوثنية التي كانت مصدر رزق وافر لهم، وخاصّة في موسم الحجّ، إذ تجتمع الأحناف يتعارض كليّا مع ال

ة
ّ
م الخاص بها، وهذا يعني أنّ إجماع النّاس على الحنيفية سيؤدي نوتتّجه كلّ منها إلى تعظيم الصّ  القبائل في مك

وجه دعوة الأحناف وإيذائهم في إلى خسارة أولئك الزعماء لمكتسباتهم ومكانتهم وهذا ما دفعهم إلى الوقوف 

 ومعاداتهم.

ل به لزيد بن عمرو بن نفيلوأبرز مثال على ذلك اضطهادهم          
ّ
اب بن نفيل عمّه، قد وك

ّ
، وكان الخط

فهم ألا يسمحوا له بدخول البلدة ويمنع
ّ
صال بأهلها، و شبابا من شباب قريش، وسفهاء من سفهائهم كل

ّ
ه من الات

نهم، وأن يتابعه أحد منهم على فراق ما هم عليه، واضطر زيد إلى المعيشة في هذا المحلّ، مخافة أن يفسد عليهم دي

 فترات كان يهرب خلالها سرّا ليذهب إلى موطنه ومسكنه، فكانوا إذا أحسّوا بوجوده هناك آلموه 
ّ
 قومه، إلا

ً
معتزلا

 .  8وآذوه"

ص  
ّ
 لقدوم مخل

ً
يرفع الجور والاعتداء والظلم والعصبية على  ولعلّ هذه الأذية في حدّ ذاتها كانت إرهاصا

 الواحد.
ّ

 هؤلاء الذين قذفت في نفوسهم بوادر التوحيد والإيمان باللّ

 : موضوعات شعر المتألهين:ثانيا

 جديدة، تتعارض في معظمها مع الواقع المعيش لدى المجتمع  ضمن    
ً
هون أشعارهم معارف وقيما

ّ
المتأل

 الجاهلي، وهذا ما ميّزهم عن غيرهم من الشعراء، ولعلّ أبرزها:

 الإيمان بالله:-2

 تامّا فهم يحرصون على      
ً
أوّل هذه الموضوعات وأهمّها، مجال التوحيد، وتتّضح فيه عقيدتهم وضوحا

تتعبّد له كل  آخر. فالله هو ربّ السّماء الذي إثبات أنّ إلههم واحد، لا يعبدون سواه ولا يشركون معه إلها

ب عباده جميعًا هذه الفرية اعترافا و كخلوقات وتسبّح بحمده، وتخشع لملالم
ّ
ته: ولو قيل أنّ هناك ربّا غيره، لكذ

 .    9بوحدانيته وتنزيها له

  10:لت""أميّة بن أبي الصّ يقول 

ـــن ربُّ  ـــ ـــيل مــ ـــ ــــما         فليس سواه له مُ السَّ  هذي إذا قـــ ـــضْ ـــ ــ ـــ ـــ ـــ ــ ـــ ـــ ـــ ــ ـــ ـــ ـــ ــ ـــ ـــ ـــ ــ  طربُ ــ

 وَ 
َ
ـــــوْ ل ــــوى رَ  ب  قيـــل رَ  ــ  بّنـســ

َ
ـــ ـــ ـــ ــ ـــ ـــ ــــ ــ ـــ ـــ ـــ ــ ـــ ـــ ـــ ـــــا         لقال العباد ــ ـــجميعا كـ ــ ـــ ـــ ـــ ــ ـــ ـــ ـــ ــ ـــ ـــ ـــ ــ ـــ ـــ  ـذبُ ـــ

م الغيوب وما تخف والله واحد أحد، ليس له شريك     
ّ
القلوب وبالله يدرك كلّ خير، يقول  يفي الملك، علا

       11 :"عبيد بن الأبرص"

ــــريك   اللُ وَ     ـــ ــ ـــ ــــس له شــ ـــ ـــ           ليـــ
ّ

 عل
َ
 م ما أ

ْ
 خ
َ
ـــوبُ ف ـــ ـــ ـــ ـــت القلـ  ـــ

     
ُ
ــــ ـــدْ بالله يـــ ـــ ـــ ـــلُّ  كُ رَ ـ ـــ ــ   كـــ

َ
ـــير         والقول في بعضــــه ت ــغيبُ خـ ـــ  لـــ
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الواحد الحيّ الدّائم الباقي،  الله تعالى نهم يقرّون بأنّ والتوحيد في مفهوم الحنفاء يهدم كلّ شرك، إ     

زون على هذا الجانب في شعرهم
ّ
 .  12الوارث لكل المخلوقين، المحيط بكل ش يء، القادر على كل ش يء لذلك فهم يرك

 التأمّل في مخلوقات الل: -0

بعد أن أقرّ المتألهون بتوحيد الله  وتنزيهه وأثبتوا له القدرة والعظمة المطلقتين، توجّهوا إلى التأمل في      

 مخلوقات تحيط بهم هي ذاتها دليل الربوبية والجبروت.

ا وما يطرأ عليهما، وتمعنوا في مفوجّهوا أبصارهم وعقولهم صوب السّماء والأرض لمعرفة ما يحدث فيه    

ة حرك
ّ
ة من صنعه، تبرز آيات إعجازه في  علىة دوران الشمس والقمر واستخلصوا من ذلك الأدل

ّ
التوحيد أدل

 . 13إبداع الكون 

    14 :أميّة بن أبي الصّلت"يقول "

  إنَّ 
َ
ـــات رَ آيـ ـــ ــ  ـ

َ
ـــــن ـــ ــا بَ بّـ ـــ ـــ ـــاقيــ ـــ ـــــهمَ ا يُ م     ات  ـــــــ ـــ ــــاري فيــ ـــ  الكفورُ  نّ ـــ

ّ
 إلا

 
َ
 خ
َ
ــــقَ ل يــ ـــ

ّ
ــــلَ الل ـــ ل   ـ

ّ
ـــار فك ــــين        والنّهـ ـــ ـــ   مستبــ

ُ
ــــهُ حسابـــ ـــ ـــمقــــ ــ ــ ـــ  ـدورُ ــ

ــــجْ ثم يَ  ــــهارَ لــ
ّ
ـــريم   رب   ــو الن  هَ بمَ       كـ

ُ
ـــــاة ش ــ ـــا منـــشاعُ عَ ــ ــ ـــ ـــ ـــ ــهــ ــ ـــ ــ ـــ ـــ  ورُ ــ

  هافي اري فهو  يقول إنّ آيات الله واضحة ناصعة لا تحتاج إلى دليل، ولا يستطيع أن يم    
ّ
أو ينكرها إلا

يل والنّهار وتعاقبهما، والشمس والقمر فكل يدور في فلكه وفقًا لمشيئته 
ّ
الكفور، وتتّضح أول ما تتضح في خلق الل

 وتقديره.

هل يرى النّاس من الرشد ما يرى من الأمر الجليل الواضح  في مخلوقات الله، ويتساءل: زهيرويتأمل      

الذي يثبت قدرة الله في الكون، فبإرادته يسير كل ش يء ويتحرك كل مخلوق  ويشهد على ذلك أطلال وآثار 

ة هي عظمة الخالق في يّ . ويصل في الأخير إلى حقيقة جل 15السّالفين الغابرين الذين طوتهم قدرة الله، فأقبرتهم

 :      16زهير بن أبي سلمىيقول   التي تدل عليه.صنعه، 

 
َ
 أ
َ

 رَ ت شعري هل يَ  ليْ لا
َ
يَـــرَ ى الناسُ ما أ ـــى        من الأمْرِّ أوْ يَبدو لهمْ ما بَدا لِّ ـــــ ـــ ـــ ـــ  ـاــ

زادَنـ
َ
ــــ ـــق  فــ ــ ـــ ـــ  حَـ

َ  اللََّّ
ّ
ــــدا ليَ أن ــــبَـ ـــ ــ ـــ ـــ ـــ ــ ـــ ـــ ـــ ــ ـــ ـــ ـــ ــ ــــي        ــ ــ   ــ يَ  بادِّ

َ
ِّ ما كان

قوَى اللََّّ
َ
ـــإلى الحَقّ ت ـــ  اـ

ـــي متـى  ِّ
ّ
ــــطوإن ــــمـــن الأرضِّ تلع أهبــ ـــ ــ ـــ ـــ ـــاف             ة ـــ  وعــ

ً
ــديدا ــ ـــ ـــ  قبلي جــ

ً
ــــأجدْ أثرا ـــ ـــ ــ ـــ  ـــايَ ـــ

ــــ ـــ ـــ ـــى هـ ــ ـــــأراني إذا مـــا بتُّ بتُّ علـ ـــ ـــ ــ ـــ ـــ ـــ  غاديَ      وًى       ـ
ُ
 أصبــــحت

ُ
 ــــافثمَّ إذا أصبحت

رَة 
ْ
ى إلى حُفـــــ

َ
هْــد

ُ
ـــأ يمَــ ـــــا مُقِّ ــــإليْهــ ــ ـــ ـــ ـــ ــ ـــ ـــ ـــ ــ ـــ ـــ  إليــــها                 ـــةــ

ّ
ق  مـــن وَرَائِّ يَحُث ـــائِّ ـــ ـــ ــــسـ ـــ ـــ ــ ـــ ـــ ــــــ  ــايَ ـ

ـــــنَ حجكأنــي وقد خلفــ  ـــ ـــ  تسعيــ
ُ
ــــــــت ـــ ــ              ة ـ ــ ـــبيَّ ردائــ ـــ ــ  بها عن منكـ

ُ
ـــــخلعت ـــ ــ ـــ ـــ ـــ ــ ـــ ـــ ـــــــ  ايَ ـ

 مُدْرِّكَ ما مَ  
ُ
ـــت ســـ

َ
ـــبدا ليَ أنـــي ل ـــ ـــ ـــ ــ ى        ـ

َ
ــ   ض  ـــ ــ ـــان جـــائِّ  إذا كـــ

ً
يْئا

َ
 ش

ً
قا ــولا سابِّ ــ ـــ ــــ  يَاـ

ــ ـــ ـــلى الحَــــوَادثِّ باقِّ ــ ــألا لا أرى عــ ـــ ـــ ــ ـــ ـــ ـــ ــ        ـ
ً
ـــيا ــ ّـِ      ـ ــرّواســ ـــ ـــ ــ بالَ الــ  الجِّ

ّ
 إلا

ً
دا ـــــولا خالِّ  يَاـــــــ

 
ّ
ــــوإلا ـــ ـــ ــ ـــ ـــ ــلدَ وَرَبَّ ـــ ـــ ـ ـــماءَ والبِّ ـــالسّـــ ــ ـــ ـــ ـــ ــ ـــ ـــ ـــ ــ ـــ ـــ ـــ ا  ـ

َ
ــ              نـ ـــ ــدُودَة نــــوأيّامـــ ـــ ــ يالِّ  ا مَعْـــ

ّ
ــــ ــواللــــ ــ ـــ ـــ ـــ ــ ـــ ـــ ـــ ــــــ  يَاـــــ

 آ
ُ
ـــت ـــ  لاقيـــ

ُ
ـــأراني إذا ما شئــــــت ـــ ـــــيــ ــ ـــ ـــ ـــ ــ ـــ ـــ             ة   ــ

ّ
ــتذ  ناسـ

ُ
ــضَ الـــذي كنت ـــكرني بعــ ـــ  ـياـ

 بعد أن تأمّل مخلوقات الله تعالى:    17 لبيد في داليته"ويقول " 

  
َ
 بً جَ اعَ يَ ف

َ
ــــا ك ـــ ـــ  يْ ــ

َ
ـــــف ـــ ـــ ــــــعْ يُ  ـ ـــ ـــ ــ ـــ ـــ ـــ ــ ـــ ـــ ـــ ــــص َ ــ                   ى الإــ

َ
ـــــهُ لـ ــــيف يَ  ــــ ــ ـــ ــــحَ جْ أم كــ ــاحالجَ  هُ دُ ــ ـــ   دُ ـ
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َ
ــــلّ ش ـــ ـــ ــي كـ ـــ ــيْ وفـــ ـــ ــ ـــ  ـ

َ
ــــهُ ء ل ـــ ــــآي ــ ـــ ـــ ــ ـــ ـــ ـــ ــ ـــ ـــ ـــ ــ ـــ ـــ ـــ ــ ـــ ـــ ـــ ــ ـــ  ـــ

 
                   ة

َ
ـــدلُّ تـ ــ ـــ ـــ ـــ ـــــه وَ  ــ ــ ـــ ـ

ّ
ــــــى أن ـــ ـــعلـ ـــ ــاحـ ــ ـــ ـــ ـــ ــ ـــ ـــ ـــ ــ ـــ ـــ ـــ ــ ـــــــ ــ ـــ  ـدُ ــ

 
ُ
ــي ك ـــ ـــ ــ ـــ ـــ ـــ ــ  ولله فــــ

َ
ــــلّ ت ــ  حْ ــ

َ
ـــــــريك ـــ ـــ ــ ـــ ـــ ـــ ــ ـــ ـــ ـــ ــ ـــ ـــ ـــ ــ ـــ ـــ ـــ ـــةــــــ ـــ  وَ                  ـــ

َ
 سْ ت

َ
 كين

َ
ـــة أ ـــ ـــ ـــ ــدً بَ ــ ــ ـــ ـــ ـــ   اـ

َ
ــش ـــ ـــ ـــ ــاهــ ـــــ ـــ ــ ـــ ـــ ـــ ــ ـــ ـــ ـــ ــ ـــ ــــــ  ـــدُ ـ

  الإيمان بالملئكة: -3

 يُسَمّونها في غالب الأمر بالجن. كانوا لا ينكر أحد أنّ العرب قد عرفوا وأيقنوا بوجود مخلوقات مستترة ربّما    

القرآن الكريم أنّ العرب كانوا يعرفون الملائكة وإن اختلفت درجة هذه المعرفة فيما بينهم، والذي تدل عليه آيات 

لا علم لهم بها، ولا عبرة برأي من يذهب إلى أنّ الجاهليين لم يكونوا  ن هذه الآيات الكثيرة تخاطب قوماولا تظنّ أ

وقد عرف العرب  18انة اليهودية  ثم النصرانيةيعرفون شيئا عن الملائكة، لأن الاعتقاد بالملائكة من عقيدة الدّي

 وخاصّة الحنفاء المتألهين أشياء عن الملائكة وذلك بحكم اتصالهم بأهل الكتاب.

      19:"أمية بن أبي الصلت " يقول     

 
ْ
ــــإذ ـــ ـــ  بـ

َ
 ن الل ف

ْ
 اش
َ
ــــدَّ ت  ــ

ْ
ـــق ت ــ ـــ ـــ ـــ ــ ـــ ـــ ـــ ــ ـــ  على    اهم        وَ ــ

َ
ــي لهــم وث ـــــين وهـــ ـــ ـــــملكـــ ــ ـــ ـــ ـــ ــ ـــ ـــ ـــ ــ ـــ ـــ  ابُ ـ

ــــنْ فيهَ وَ  ـــ ــــا عـ ـــ ـــــاد الل قعبَ  ــ ـــ ــ ـــ ـــ ـــ ــ ـــ ـــ ـــ ــ ـــ ـــ ـــ ــ      وم         ـ
ُ
ـــــك ذ ـــ  ملئــ

ُ
ل
ّ
ـــل ـــــوا وهم صـــ ــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــ ـــ ـــ ـــ ــ ـــ ـــ ـــ  ابُ عَ ــ

يذكر لنا أسماء بعض الملائكة ومنهم جبريل وميكائيل وذلك عندما أخبرته أم المؤمنين  ورقة بن نوفلونرى       

ه يأتيه النّاموس الذي أنزل  –خديجة رض ي الله عنها بما حدث له 
ّ
م في غار حراء ثم أخبرها أن

ّ
صلى الله عليه وسل

 :     20على موس ى، قال

      
ْ
  كُ يَ  إن

ُ
ــــة ا يـــا خديجـــ

ًّ
 فاعلمي         حَ  حق

َ
ــمد مــديثــ ـــا فأحـــ ـــك إيّانــ ـــ ــــ ـــ ـــ  ـرْسَلُ ـ

ـــمَعْهُ  يأتيه وميكالُ  وجبريلُ       ــ ـــ ـــ ا         ــ
َ
ــــ ـــ ــ  من الل وحي يشرح الصّدر مُ   مـــ

ْ
 ن
َ
 لُ ز

فالمتألهون عرفوا الملائكة في رحلة بحثهم عن حقيقة الكون، ونتيجة لاحتكاكهم بأهل الكتاب، والتأثر بمعارفهم     

 .وأخبارهم

 الحساب:حقيقة الإيمان بالبعث و  -0

ينكره أغلب العرب في المجتمع الجاهلي، ودليل ذلك ردّهم وتكذيبهم للنبي صلى الله عليه وسلم في  كان وهذا ما    

 ي العظام وهي رميم، بينما يثبت المتألهون ذلك؛ بل ويجعلونه عقيدة لا مفرّ منها.يحقيقة أنّ الله يح

 :     21أميّة بن أبي الصّلت"يقول "

                       
ُ
 دين يوم الق لُّ ك

ْ
 يامة عن

َّ
ـــنُ  د الل               إلا ـــ ـــالحنيفيّ  ديـــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــ ـــ ـــ ـــ ــ ـــ ـــ      ـة زُورُ ــ

 شاعر يقر بش يء اسمه يوم القيامة, تتضح فيه الحقيقة من الزور .فال     

 :  22 زيد بن عمرو بن نفيل"ويقول "

        
َ
 ف
َ
ــــنْ ل   ــــ

َ
 ت
ُ
 ك

َ
كَ وَ  ـــــون

ْ
ن ـــسٍ مِّ ــ  اقيَ لنفــ

 
ــــة  شرُ البَ  عُ مَ جْ الحساب إذا ما يُ  مَ وْ يَ              ــ

ــ        ـــ ــ ـــ ـــــرار دارهم جـــــ ــــرى الأبـ ــ ـــ ــــتـــ ـــ ـــ ــ ـــ ـــ ـــ ــ ـــ  ـ
َ
ـــن  ـ

ُ
              ان

 
ـــية ــ ـــ ار حامـ

ّ
ــــف ــ ـــ ـــ ـــ وللكـــ ـــ ـــــسعــ ـــ ـــ ــ ـــ ـــ ـــ ــ ـــ ـــ ـــ ــ ـــ ـــ ـــ ــ  يرُ ـــ

ــــزْ         ــ ي  وخـــــ ـــاة وإن يمـــوتـ ـــفي الحيــ ــ ـــ  يُ  ـــوا         ـ
َ

ــــــيق به الصل ــ ـــوا ما تضـ ـــقــ ـــ ـــ ـــ ــ     دورُ ـ

ة للأبرار و النار , ويقرّ أنّ الجنّ البشرمن خلال الأبيات يؤمن بيوم الحساب, الذي يجمع فيه  و فزيد بن عمر      

 للكفار. 

      :23قس بن ساعدة الإيادي"ويقول "
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ــــ        الــموت والأموات في جَ  يَ يا باكــ
َ
ــــا خزّهم خ   ث      د ــ ـــعليهــــم من بقايــ ــ ـــ ـــ ـــ ــ ـــ ـــ  رَ ـــــ

ُ
 ق

ــــم يوما يُ         لهـــ
ّ
ــــبهـــ ـــــاحُ صَ دعهم فإن ـــا يُ ــ  م        كمــ

َ
ــــهُ بَّ ن ــمن نوماته الصَ  ـ ــ ــ ـــ ـــ ـــ ــ ـــ ـــ ـــ  قُ عـ

ى يَ       
ّ
 حت

ُ
ـــــــــوا بحـــجيئ ـــــال غير حالهـ ــــــ ـــ ـــ  م        ـ

َ
 خ
ْ
 ل

ُ
 ق  مض ى ثم هذا بعد ذا خ

ُ
ـــلق     واـ

 أنّ الأبيات تجسّد حقيقة البعث و النشور, وأنّ الأموات سيبعثون بعد أن يصاح بهم يوم القيامة    يتضح    

  :24يوم الحساب قائلا زهير بن أبي سلمى"" ذكروي

 يُ                      
َ
 ؤ
َّ
 خ

َ
 يُ ر ف

َ
 وض

َ
 دَّ يُ ــــع في كتاب ف

َ
ـــر       خ ــ ـــ ـــ  ليوم الحســــاب أو يُعَـــــجّ   ـ

َ
 يُ ل ف

ْ
 ن
َ
 ت
َ
 مــــق

   ت. لحقيقة البعث والحساب بعد المو  تثبت إدراك هؤلاء، وصريحة  وعليه فدلالة هذه النّصوص واضحة   

  المعرفي والقيمي التحول  إرهاصات: ثالثا
ّ
  .هين في شعر المتأل

لا يدرك كنهها , أو أنه على  العربي أشار الشعراء المتألهون في أشعارهم إلى معارف وقيم كان الجاهليلطالما       

    , أبرزها : غيير قادم , وتحول آت لا محالة في الحقيقة كانت إرهاصا لت ولكنها يزدريها و يكذبها ,الأقل 

بي:2
ّ
هين بقدوم الن

ّ
ل المتأل

ُ
اؤ

َ
ف
َ
 : ت

منهم، نّ العرب في جاهليتهم كانوا لا ينتظرون بعثة رسول إ، بل الجاهليينعن  رسلينطال انقطاع الم  

ا لقوله تعالى على لسان عيس ى ابن مريم: 
ً
صْداق  رسول، مِّ

ُ
هُ سيُبْعَث باستثناء أهل الكتاب الذين كانوا على يقين بأنَّ

حْمَدُ﴾ ]سورة الصف/الآية 
َ
ي اسْمُهُ أ ن بَعْدِّ ي مِّ تِّ

ْ
رَسُولٍ يَأ رًا بِّ ِّ

ّ
بوه مع 30﴿ وَمُبَش

ّ
[ ، ومع ذلك لم يؤمنوا به وكذ

رِّينَ﴾]سورة  تعالى حين قال فيهم: ﴿ علمهم السّابق وقد صدق افِّ
َ
ك
ْ
ى ال

َ
ِّ عَل

َّ
 اللَّ

ُ
عْنَة

َ
ل
َ
هِّ ف رُوا بِّ

َ
ف
َ
وا ك

ُ
ا عَرَف ا جَاءَهُم مَّ مَّ

َ
ل
َ
ف

 [.90البقرة/الآية

هون من الشعراء سواءً كانوا نصارى أو يهود     
ّ
أو حنفاء، قد كانوا على دراية تامّة بهذه الحقيقة، من خلال  افالمتأل

" يستبشرُ بقدوم النبي ويتمنى ذلك، من أجل أن يخبرهم  أميّة بن أبي الصّلتين وكتبهم، فنجدُ " أخبار السّالف

 الرّسول بما لهم بعد ان
ً
حقيقة أنّ  الآخرين سيلحقون بالأوّلين لا محالة إلى دثارهم وانقضاء الحياة،  واصلا

 :   25فيقول فيما يروى عَنْهُ 

                     
َ
 أ
َ

ـــ لا ــ ـ
ُ
يــ
َ
ا ف

َّ
ـــــن ـ ـــا مّـِ ــ ـــيَّ لنـــ ــنبــــ ـــ ـــ ــ ـــ ـــ ـــ ــ ـــ ـــ ـــ ــ ـــ ــا       ـــ

َ
رُنـ بِّ

ْ
ا                ـخ

َ
سِّ مَجْـــران

ْ
ــدُ غايتنـا مـن رَأ ـــ   ما بُعْــ

                     
َ
ـــا هَل ـــاؤنــ ــ ـــ ـــ ـــ ـــــا آبـ ـــــ

ّ
بُن ا يُرَبِّّ

َ
ــــبَيّن ـــ ــ ـــ ـــ ـــ ــ ـــ ـــ ـــ ــ ـــ ـــ واـ

ُ
                          ــك

ْ
ف
َ
دَ أ

َ
وْلا

َ
ـــي الأ ــ ـــــا نقتنـ ــــوبينمــــ ــ ـــ ـــ ـــ ــ اــ

َ
ان
َ
ــــن ـــ   ــ

ا                   
َ
عُـــن

َ
ف
ْ
ـــوَ أنَّ العلم يَن ــ ـــ

َ
ـــ                         وقد علمــــنا ل ا بــــأن ســـ

َ
خران

ُ
ــقُ أ حَــ

ْ
ـــــوف يَل ـــ ـــ اـ

َ
ولان

ُ
  أ

 وما بالموت من عجبٍ                    
ُ
ـئما بال أحيا                        وقد عجبت

َ
ـــ ــنــــــا يبكـــون مَوْتـ ـــ ـــ ـــ اـ

َ
  ـــانـ

فهذا إرهاصٌ واضح من أميّة في قالب التمني، يدلّ على حقيقة أنكرها الجاهليون العرب، بل ولم يفكروا فيها       

وّم لهم قيمهم، أو يُتَمّمُ لهم أحسن ماعرفوا به من مكارم قد  يّرُ لهم معارفهم ويُقَّ
َ
دُومُ مَنْ سَيُغ

ُ
، وهي ق

ً
إطلاقا

 ميّزتهم عن غيرهم من بني البشر .

رَ ورقة بن نوفلفي شعر "و    هُ تنَصَّ
ّ
" استبشار ظاهرٌ وصريح بظهور النبي محمد صلى الله عليه وسلم، وذلك لأن

فًا ما قصّته علي
ّ
     26:خديجة رض ي الله عنها هووقف على ذلك في كتب النصارى، حيث يقول موَظ

 صْ وَ وَ                     
 
 فقد طال انتظـــاري يا خديجَا       من خديجة بعد وصــف       ف

                     
َ
ـــا خ ـــ ــــا مـــن قبمـــ ـــ ـــبّرتنـ ـــ ـــ ـــ ــ ـــ ـــ ـــ ــ ـــ ـــ ـــ ــ ـسِّّ     ـ ــعُوجَا*        ول قِّ  من الرهبان أكــــره أن يَـ
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َ
ـــأ ــــود ف نَّ بـــ ـــ ـــ دًا سيسـ ـــــمُحَمَّ ـــ ــ ـــ ـــ ـــ ــــا     ــ يجَا          يـنـ هُ حَجِّ

َ
 ل
ُ
وُن

ُ
صمُ مَنْ يَك

ْ
 ويَخ

ــــياءَ نـويُ                      ـ ــــظهــر في البـــلد ضِّ ـــ ـــ ــ ـــ ـــ ـــ ــ ـــ ـــ مُ           ورٍ     ـ
َ
ــــة أن ت ـــيقــــيم بــه البريّ ــ ـــ ـــ ـــ ــ ـــ ـــ  وجَاـ

                     
َ
 يَ ف

ْ
 ل
َ
سَ ق

َ
ـــــهُ خ ـــــــى من يحاربُــ ـــ ــ ـــاــ ـــ ــ ـــ ـــ ـــ ــ ـــ            رًا      ـ

ُ
ل
ُ
ـــهُ ف

ُ ُ
لم ــى مَــــنْ يُسَاِّ ــ

َ
ق
ْ
ـــــوَيَل ـــ ــ ـــ  وجًا**ــ

ـــي إذا مـــا كـ                     ـــا ليتنــ ــفيــــ ــ ـــ ـــ ـــ ــ  ـ
َ
 ـان ذ

ُ
هــــم وُ                   مُ اك

ّ
 أول

ُ
ـــت ـ

ْ
ن
َ
ك
َ
 ف

ُ
 شهدت

ُ
 وجَاـــــل

 

بالدّرجة  هذا النبي  هود وصالح وموس ى وإبراهيم، وسيحظى الأنبياء؛ ظهور النبي وبعثته بإرسال ورقة كما يقرن    

 :      27الرفيعة والمنزلة العظيمة، حيث يقول ورقة

 وَ 
َ
 أ

ْ
 عن مُ صـــدْ  ارُ بَ خ

ُ
رت بِّّ

ُ
ــمَّ حَ ق خ ـــ ــ بّرُ       د      ـ

َ
ــهَ يُخ اصِّ

َ
ـــا عنه إذا غاب ن ــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــ ـــ  حُ ـــــ

 يُ 
َ
ـــرْ بّ خ ـــبر بعلـ ــــن كل حـ ـــ ـــنا عــ ـــ ـــ ــ ـــ ـــ ـــ ــ ـــ         مـــه      ـ

َ
ـــحق أ ـــ  اوَ بْ وللــــ

َ
ــــ نَّ ـــهُ ب لـ ــمفاتـــ ــ ـــ ـــ ـــ ــ ـــ ـــ ـــ ــ  ـحُ ــ

 ابْ 
ّ
  ـنَ بأن

َ
ــد ــ ـــلُ سَ رْ مُ  عبد الل أحمـ  مَّ إلى كل من ضُ               ــ

ْ
ـــعليه الأباط ت ـــ  حُ ـ

 و 
ْ
ي به أن

ّ
 وْ سَ  ظن

َ
 عَ بْ يُ  ف

ُ
      صادقا       ث

ُ
ـــحُ  العبدان هود   سلَ رْ كما أ  وصالـ

ــــمُ  ــى وإبراهيـ ى يُ  وموســ
ّ
ــــى لرَ حت  مَ وَ  اء  هَ بَ      ه       ـــ

ْ
 ن

ُ
ـــمن الذكر واضـ ور  ش ـــ ــ ـــ ـــ  حُ ـ

 إلى أن يقول:

مْرَه         
َ
اسُ أ

ّ
 أبق حتى يُدْرِّكَ الن

ْ
ـ   فإن

َ
ـــبشرُ الوُدِّّ ف ـــ ــ ي به مستــــ

ّ
ـــــفإن ـــ ــ  ارِّحُ  ـــ

نٌ بالبعثة، وفق ما قرأ في كتب أهل      ه مُوقِّ
ّ
ففي الأبيات دلالات واضحة، لا تحتاج إلى تأويل، بأنّ ورقة المتأل

س ى وإبراهيم قبل أن يُبعث الكتاب وما يمليه عليه توحيده لله عزّ وجلّ، الذي بعث الأنبياء أمثال هود وصالح ومو 

م، مُرْهصًا ومتعهّدً  محمّد
ّ
 ا بالإيمان به إن هو أدرك ذلك.صلى الله عليه وسل

 قد عمي، فقالت له خديجة: يا ابن      
ً
ا كبيرا

ً
فقد أورد صاحب الرّحيق المختوم أنّ ورقة بن نوفل: " كان شيخ

م خبر ما رآه، 
ّ
العم، اسمع من ابن أخيك فقال له ورقة: يا ابن أخي ماذا ترى؟ فأخبره رسول الله صلى الله عليه وسل

عا، ليتني أكون حيّا إذ يخرجك قومك، فقال لهُ ورقة: 
َ
هذا النّاموس الذي نزّله الله على موس ى، يا ليتني فيها جذ

 عودي، 
ّ
 بمثل ما جئت به إلا

ّ
م: " أو مخرجي هم؟" قال نعم، لم يأت رجل قط

ّ
فقال رسول الله صلى الله عليه وسل

 .   28الوحي"وإن يدركني يومك أنصرك نصرا مؤزرا، ثم لم يلبث ورقة أن توفي وفتر 

 :الإيمان باليوم الآخر: المتألهون و 0

ليوم الآخر، بما في ذلك العرب قبل الإسلام اختلاف معتقداتهم وانتماءاتهم، وقد إلى ااختلفت نظرة الشعوب      

 كان لذلك الأثر البالغ في توجّه الشعراء المتألهين، الذين أدلوا بدلائهم في مسألة الحساب وما بعد القيامة من

 أو المتحنفين على حدّ سواء. ستقوه من كتب أهل الكتابمظاهر، من خلال ما ا

 :    29"زهير" يقول 

ك    وسِّ
ُ
ف
ُ
ي ن  ما فِّ

َ
مَنَّ الل

ُ
ت
ْ
ك
َ
ـــــفل ت         مـ

َ
مِّ اُلل يَعْل

َ
ت
ْ
ى وَمَهْمَا يُك

َ
ف
ْ
ــــليَخ ـــ ـــ ـــ ــ ـــ ـــ  مِّ ــ

     
َ
 يُؤ
َّ
 خ

َ
 يُ ر ف

َ
خر     وض يُدَّ

َ
ل فينتقم   ع في كتاب ف  ليوم الحساب أو يُعَجَّ



هين من عرب الجاهليّة؛محمد بن زاوي  شع-أدسماعل صوان , -ط د ِّ
ّ
 موضوعاته ومظاهر إرهاصه بالبعثة المحمديّةر المتأل

 

  مجلة القارئ للدراسات الأدبية والنقدية واللغوية 660 (744 -666)م 0402 ديسمبر،04،العدد40المجلد
 

 ويحفظ في كتاب     
ّ
ه ما من عمل إلا

ّ
 وصريحا، فمعتقده أن

ً
فيظهر إيمان الشاعر بيوم الحساب جليّا

يدّخر بدوره ليوم يسأل فيه صاحبه، لذلك ليس من الصّواب كتمان ما في النفوس أو ما تعمله الجوارح، لأنّ الله 

م الغيوب.
ّ
 علا

اليوم الآخر، التي جاء بها محمد صلى الله  إلى العقيدة الإسلامية نظرة دلالة واضحة علىوهذا فيه        

م
ّ
بمثابة التمهيد لها والاستبشار بها، وكأنّ الشاعر قد وعى قوله تعالى: ﴿  القول  ، وقد كان هذافيما بعد عليه وسل

ورًا﴾ ] سو 
ُ
اهُ مَنش

َ
ق
ْ
تَابًا يَل يَامَةِّ كِّ قِّ

ْ
هُ يَوْمَ ال

َ
رِّجُ ل

ْ
خ
ُ
هِّ  وَن ي عُنُقِّ رَهُ فِّ ائِّ

َ
زَمْنَاهُ ط

ْ
ل
َ
نسَانٍ أ  إِّ

لَّ
ُ
 [.10رة الإسراء/ الآية وَك

شور كما سمّاه القرآن الكريم في " ذلك ويسمّي يوم عدي بن زيدويثبت "    
ّ
 أكثرالبعث والحساب بيوم الن

ورُ ﴾ ] سور  من موضع ﴿ 
ُ
ش

ُّ
يْهِّ الن

َ
ل هِّ وَإِّ زْقِّ ن رِّّ وا مِّ

ُ
ل
ُ
هَا وَك بِّ ي مَنَاكِّ وا فِّ

ُ
امْش

َ
 ف

ً
ولا

ُ
ل
َ
رْضَ ذ

َ ْ
مُ الأ

ُ
ك
َ
ي جَعَلَ ل ذِّ

َّ
ة الملك/ هُوَ ال

 [.10الآية 

 :   30عدي"فيقول "

ــمن الإحسان والإكرام ف  ــ ــ ـــ ـــ ـــ ــ ـــ  زَ يُ     عل     ــــ
ُ
  ان

ُّ
ـــشبه إلى يوم الن ــ ـــ ـــ ـــ ــ ـــ ـــ ـــ ــ ـــ ـــ ـــ ــ ـــ ـــ ـــ ــ ـــ ـــ ـــ ــ ـــ ـــ ـــ ــ ـــ  ور ـ

شور، نار أم جنّة فيقول 
ّ
م عن الجزاء بعد الن

ّ
 :31ولا يقف عند هذا وحسب بل يتكل

 
َ
كت

ُ
لُ من ت هَا     أعاذِّ

َ
ق
ْ
ار يَل

ّ
هُ الفوز يسعد    ب له الن

َ
 كفاحًا ومن يكتب ل

 :     32"أميّةيقول "و 

 لا ينفع الحَ    ويوم موعدهم أن يحشروا زمرًا     
ْ
غابُن إذ

ّ
ــــيوم الت ــ ـــ ـــ ـــ ــ رُ ـــ

َ
 ذ

ا جَاءُوهَا  يتناص مع فالشطر الأول كأنه         
َ
ذ ىٰ إِّ

مَ زُمَرًا  حَتَّ ىٰ جَهَنَّ
َ
ل رُوا إِّ

َ
ف
َ
ينَ ك ذِّ

َّ
يقَ ال قوله تعالى: ﴿ وَسِّ

مْ وَيُ 
ُ
ك مْ آيَاتِّ رَبِّّ

ُ
يْك

َ
ونَ عَل

ُ
مْ يَتْل

ُ
نك مْ رُسُلٌ مِّّ

ُ
ك تِّ

ْ
مْ يَأ

َ
ل
َ
تُهَا أ

َ
زَن

َ
هُمْ خ

َ
الَ ل

َ
بْوَابُهَا وَق

َ
حَتْ أ تِّ

ُ
ا ف

َ
ذ
ٰ
مْ هَ

ُ
ك اءَ يَوْمِّ

َ
ق مْ لِّ

ُ
ك
َ
رُون وا  نذِّ

ُ
ال
َ
ق

رِّينَ  افِّ
َ
ك
ْ
ى ال

َ
ابِّ عَل

َ
عَذ

ْ
 ال

ُ
مَة لِّ

َ
تْ ك نْ حَقَّ كِّ

َٰ
ىٰ وَل

َ
قوله تعالى:  يتناص مع [. والشطر الثاني كأنه01﴾ ] سورة الزمر/ الآية  بَل

رْ  فِّّ
َ
حًا يُك ِّ وَيَعْمَلْ صَالِّ

َّ
اللّ ن بِّ ابُنِّ  وَمَن يُؤْمِّ

َ
غ كَ يَوْمُ التَّ لِّ

َٰ
جَمْعِّ  ذ

ْ
يَوْمِّ ال مْ لِّ

ُ
اتٍ ﴿ يَوْمَ يَجْمَعُك هُ جَنَّ

ْ
ل هِّ وَيُدْخِّ اتِّ

َ
ئ عَنْهُ سَيِّّ

وْ 
َ
ف
ْ
كَ ال لِّ

َٰ
بَدًا  ذ

َ
يهَا أ ينَ فِّ دِّ الِّ

َ
نْهَارُ خ

َ ْ
هَا الأ حْتِّ

َ
ن ت جْرِّي مِّ

َ
يمُ ت عَظِّ

ْ
 [.30﴾ ] سورة التغابن/ الآية   زُ ال

" في كتب أهل الكتاب، التي كان يقرأها، وبشعره هذا  " أميّة بن أبي الصّلتفهذه الحقائق وقف عليها    

 الذي يروى عنه، يوحي بما جاء به الإسلام من إثبات لمظاهر الحشر وأهوال يوم القيامة.

ه ميتبو  ,سابوها هو السّمَوْأل يُقرُّ بالح    
ّ
، وهو خائف حينها، هل أعمالهُ لهُ  ,أن

ُ
ومن بعد الموت البعث

 :   33أم عليه، حيث يقول 

  
َ
 يْ ل

َ
 إذا مــــا        ت

ّ
ـــورة ودع     شعري وأشعرن ــ ـــ ــــوها منشـــ ـــ ـــ ــقرّبـ ـــ ــ ـــ ـــ ـــ ــ ــــ ــ ـــ  ــــ

ُ
 يت

  
َ
ـــو       لي الفضل أم عليّ إذا حُ أ  سبْ        ـ

ُ
ي على الحساب مُ  ت

ّ
 أن

ُ
 *قيت

  
ّ
ــــي إذا مــوأتاني اليقين أن ــــــ ـــ ـــ ــ        ـــ        ـــ

ُ
 رَمّ** أعظمي مبــعوث

ْ
 ***ت وإن

  
َ
  نّ هل أقول

َ
 إذ تـ

َ
ــد ــ         ذنبـــي        اركَ ـ

َ
 وت
َ
 ذ
َّ
ـــك ـ ــــيّ أني نُهِّ ــ ــى علـــ ـــ ــ ــــــ ـــ ــ ـــ ـــ ـــ ــ ــــ ــــــ ـــ ــ ــــــــ ـــ ــ  ــ

ُ
 يت

  
َ
عْمَ ل من المبفضْ أ

ُ
ــليـــــك ون ــجُ أم         ــى      ــ

َ
هُ ف

ُ
ـــت ــ ـــ ـــــبِّ قدّمـــ

ْ
ن
َ
ذ ـــبِّ ـــ ــ ـــ ـــ ـــ ــــــ ــ  ـــ

ُ
 زِّيت

م بها لدى الشاعر، مع أنّ معظم  هذه ضوء فيو    
ّ
الأبيات، فحقيقة إحياء العظام وهي رميم مسل

ه نابع من إيمان الشاعر بالخالق وإدراكه لمعنى الربوبيّة، وكأنّ ذلك 
ّ
 هذا كل

ً
الجاهليين ينكرونها ولا يتقبلونها إطلاقا



هين من عرب الجاهليّة؛محمد بن زاوي  شع-أدسماعل صوان , -ط د ِّ
ّ
 موضوعاته ومظاهر إرهاصه بالبعثة المحمديّةر المتأل

 

  مجلة القارئ للدراسات الأدبية والنقدية واللغوية 666 (744 -666)م 0402 ديسمبر،04،العدد40المجلد
 

الَ مَ 
َ
هُ ق

َ
ق
ْ
ل
َ
يَ خ س ِّ

َ
 وَن

ً
لا
َ
نَا مَث

َ
يمٌ تجسيد لقوله تعالى: ﴿ وَضَرَبَ ل يَ رَمِّ امَ وَهِّ

َ
ظ عِّ

ْ
ي ال لَ  ن يُحْيِّ وَّ

َ
هَا أ

َ
أ
َ
نش

َ
ي أ ذِّ

َّ
يهَا ال لْ يُحْيِّ

ُ
ق

يمٌ  قٍ عَلِّ
ْ
ل
َ
لِّّ خ

ُ
ك ةٍ ۖ وَهُوَ بِّ

 [.00، 09﴾ ] سورة يس/ الآيتان مَرَّ

 فالسّموأل"     
ّ
م عن قضية  عن ه أجاب" بهذه العقيدة، كأن

ّ
أسئلة كفار قريش للنبي صلى الله عليه وسل

  :34" أميّة كون الجزاء؛ سعادة أم شقاوة، فيقول "ر إحياء الموتى والبعث، فهم يد

 يُ                              
َ
 وق

ُ
اسُ  ف

ّ
ــــللحساب جميعً  الن ـــ ــ ـــ ـــ ـــ ــ ـــ ـــ ـــ ــ ـــ ي  مُ       ا      ـــ

ّ
ب  وسعَ فشق

ّ
ــــذ ــ ـــ ـــ ـــ ــ ـــ ـــ ـــ ــ ــــــ ـــ ــ ـــ ـــ ـــ ــ ـــ ـــ ـــ ــ ـــ  عيدُ ـــ

 :35ويقول كذلك

      
َ
 لا ت

ْ
طيّبَ خ ـــات بِّ ـــ ـــ ــ ـــ ـــــنَّ خبيثـــ ـــ ـــ ــــلطــ ـــ ــ ـــ ـــ ـــ ــ ـــ ـــ ـــ ــ ـــ ـــ ـــ ــ ـــ  وَ  ةٍ         ــ

ْ
جُ عُرْياخ

ْ
ـــا وان ـــلع ثيابك منهــ ــ ـــ ـــ اـــ

َ
 ان

  كلُّ      
َ
ـــالذي دَان ـــ ـــ ـــ ا كـ

ً
ا ومدين

ً
          أو سيئ

ً
رْضُه حَسْنا

َ
ــــامرئٍ سوف يُجْزَى ق ــ ـــ ـــ ـــ ــ ـــ  اـــ

هين توطئة وإرهاصًا لمعارف , فالجزاء عندهم من جنس عمل المرء      
ّ
لذلك تعتبر هذه النظرة من المتأل

 وأقرّها.جاء بها الدّين الجديد 

هون:3
ّ
 : قيم سعى إليها المتأل

لاحظنا من خلال ما أوردناه من شعر لهؤلاء المتألهين، أنّ أغلب مضامينهم تسير عكس التّيار      

عَبّر
ُ
شدها هؤلاء وسعوا إلى عن قيم ن الجاهلي، ففاضت قرائحهم بمعانٍ سامية، ومضامين جليلة ومثل عليا، ت

 من توجّههم
ً
 ديني، والأصالة العربية  التي تحال تحقيقها، انطلاقا

ّ
ت بمكارم وفضائل، أشاد بها أعداؤها قبل ل

 لعلّ أبرز هذه القيم والأخلاق:و أحبائها، 

 الدّعوة إلى السّلم والأمن والصّلح: -أ

هُ مجتمع غزو و 
ّ
  ب والثأر يسريان في دماء العرب حرب وثأر، فالحر ممّا عُرف عن المجتمع الجاهلي أن

كل هذا لم يثنِّ من عزم العقلاء والحكماء في رفض  أملته الظروف المحيطة بهم، ولكنّ وذلك حسب ما الجاهليين، 

هون بدورهم إلى الدّعوة إلى السّلم والصّلح، وإرساء نعمة الأمن مثلما أقرّ 
ّ
هذه العادات الذميمة، وسعى المتأل

مّ الحرب، وينذر من زهيرالإسلام ذلك وأكدّ عليه. فهذا " 
ُ
تمتدّ وتكبر  رْعَان ماقبة إيقادها، لأنّها سسوء عا" يذ

 :    36مثنيا بذلك على المسالمة والمصالحة، فيقول 

  بُ رْ لحَ ا امَ وَ 
ّ

 ما عَ  إلا
ُ
 لمت

ُ
 م وذ
ْ
ـــتق ـــ ـــ ــا هُ ومَ      م        ــــ ـ رَجَّ

ُ
ــــو عنها بالحديث الم ــ ـــ ـــ ـــ ــ ـــ ـــ ـــم*ـــ  ــ

 مَ        
َ
 ت

َ
 عَ بْ ى ت

ُ
 وهَ ث

َ
 عَ بْ ا ت

ُ
 وهَ ث

َ
ــميمَ ا ذ ــ ـــ ــــــــ ــ ـــ  ـــــــ

ً
                 ة

َ
ضْرَ**إذا ض

َ
 يْ  رَّ وت

ُ
 مُ ت

ْ
ـــ ضــ

ُ
ت
َ
ــــوها ف ـــ  رَمــ

        
َ
 ف
َ
 رَ عْ ت

ُ
ــــى الرَّ  كَ رْ عَ  كمك ــ  بحــ

َ
ــــها***       ثف ــ ئِّ    الـ

ْ
ت
ُ
ت
َ
ج ف

َ
ت
ْ
ن
ُ
 ثم ت

ً
ــــوتلقح****كشافا ــ ـــ ـــ  مـــ

ــّـِلَّ لأهلــ                              غــ
ُ
ل لكم ما لا ت لِّ

ْ
غ
ُ
ــــفت ـــ ــ ـــ ــــــ نْ قفـ ــــها            قرى بالعراق مِّ ــــ ـــ ـــ ــ ـــ ـــ ـــ رْهَمِّ ــ ـــــيزٍ ودِّ ــ       ـ

 فالشاعر هنا يتهكم إشارة منه إلى سوء مآل الحرب و شدة أذاها, ويحث على الصلح وإخماد لظاها .  

" بنظرته هذه المخالفة للعرف العربي الجاهلي، يصّور الحرب في أبشع صورة، وبرعب كبير، فزهير"      

مّها وإفشاء السّلم بين النّاس، في جوّ 
ّ
 ذ

ّ
حَنُ النّاس، ولا غاية لهُ من وراء ذلك إلا

ْ
ط
َ
ه شبّهها بالرّحى التي ت

ّ
ويكفي أن

 تسوده المحبّة والخير.

م، مدْحه " إلى الوممّا يؤكد موقفه، وميله      
ّ
وذلك " الحارث بن عوف" و لهرم بن سنان"صّلح والسل

 .   37ديات القتلىصّلح بين عبس وذبيان، وتحمّلهما لإتمامهما ال

http://quran.ksu.edu.sa/tafseer/tabary/sura36-aya79.html
http://quran.ksu.edu.sa/tafseer/tabary/sura36-aya79.html
http://quran.ksu.edu.sa/tafseer/tabary/sura36-aya79.html


هين من عرب الجاهليّة؛محمد بن زاوي  شع-أدسماعل صوان , -ط د ِّ
ّ
 موضوعاته ومظاهر إرهاصه بالبعثة المحمديّةر المتأل

 

  مجلة القارئ للدراسات الأدبية والنقدية واللغوية 666 (744 -666)م 0402 ديسمبر،04،العدد40المجلد
 

 :38"زهير" يقول        

       
َ
 ت
َ
 ارَ د

ْ
 ك
ُ
ا وَ بْ ا عَ مَ ت

ً
ـــ ـــ  ســ

ُ
 يَ بْ ذ

َ
 عْ بَ  ان

َ
ــــــــمَ د ـــ ــ  ـــ

َ
 ا          ت
َ
 ف

َ
 دَ وا وَ ان

ُّ
ـــوا ق  ـ

ْ
ــــط ـــ ــ رَ عـــ ــ

َ
ش

ْ
ــــمَن ـــ ــ ـــ ـــ ـــ ــ ـــ ـــ  مِّ ـ

 وَ      
َ
  دْ ق

ُ
 ق
ْ
 ل
ُ
  امَ ت

ُ
مِّ رُ عْ ال ومَ بمَ     رك السّلم واسعًا      دْ إن ن

َ
سْل

َ
 وف من القول ن

       
َ
 ف
َ
 حْ بَ صْ أ

ُ
ـــما منها على خير مَوْطِّ ت ـــ ــ ـــ  ـــ

َ
ث
ْ
ـــنٍ         بعيدين فيها من عقوق ومَأ ـــ ـــ  مِّ ـــ

" من أنبل النّاس، لأنّهما سعيا إلى الخير وإيقاف الحرب والعدوان والقضاء على زهيرفالرّجلان عند "     

د عليه وأقرّه كقاعدة لها وزنها في حياة 
ّ
 عليه الإسلام ذاته وأك

ّ
القطيعة، وهذا المبدأ العظيم عند الشاعر، قد حث

 الأمم.

نْ وَ قال تعالى:﴿  ا إِّ
َ
مِّ ف

ْ
ل لسَّ يمُ﴾ ] سورة الأنفال/ الآية جَنَحُوا لِّ عَلِّ

ْ
يعُ ال مِّ

هُ هُوَ السَّ نَّ ِّ  إِّ
َّ

ى اللَّ
َ
لْ عَل

َّ
وَك

َ
هَا وَت

َ
جْنَحْ ل

01.] 

م خير دليل على ذ    
ّ
مكة لك، فموقفهُ من أسرى بدر  وفتحه ولنا في سيرة النبي صلى الله عليه وسل

 السّلم في الإسلام. والسّيوف في أغمادها مع قدرته على الكافرين، يكفيان لتحديد معنى

 :واليتامى  ذي القربىإلى صلة الرّحم والإحسان إلى الدّعوة  -ب

هين إشارات    
ّ
 ضرورة الإحسان للأرحام والمحافظة عليها، وعدم قطعها.ى لإنجد في أشعار المتأل

      :39"أبو قيس صرمةيقول" 

 ا بَ يَ         
َ
 حَ رْ ني الأ

َ
 ام لا ت
ْ
 ق

َ
ــط ـــ ــــــ ــ ـــ ـــ  وَ     وها        ــعُ ـــ

ُ
ــــوَ صل  الوها قصيرة من طـــ

         
َّ
 وات
ُ
 بَّ رُ        وا الل في ضـعاف اليتامى     ق

َ
حَلُّ غ

َ
ـــر الحَ يْ ما يُسْت ـــــ ـــ ـــ  ــ

َ
ـــل  لـ

 واعْ         
َ
ـــــوا أنَّ مُ ل ـــم وَ لليَ  ــــ ـــ ــ ـــلتيـــ ـــ ـــ ـــ ــ ـــ  عَ          ــا    يًّ ـ

ً
ــــيهتدي بغير السُّ ا الم ــ ــــــ ـــ  ؤالــ

         
ُ
 اليَ  ـــــالَ مَ  مَّ ث

َ
ـــم لا ـــ  تيــ
َ
  ت
ْ
 أ
ُ
 ك
ُ
ـــل ـــ ـــ ـــ ــ ـــ ـــ ـــعَ رْ تيم يَ اليَ  الَ مَ  إنَّ         وه    ـــــ ـــ ــــــ  اليوَ  اهُ ــ

 على عدم قطع صلة الرّحم، وضرورة الإحسان      
ّ
فدعوة الشاعر صريحة، لا تحتاج إلى تأويل، فهو يحث

لليتيم وإيفاء حقّه وعدم التعدّي على ماله، لأنّ ماله محفوظ من الله عزّ وجلّ، والشاعر ينادي بهذا في وقت ثارت 

 فيه حروب طاحنة بين أبناء العمومة عند العرب الجاهليين.

"، عندما عدّد جملة من المكارم، وأدرج من بينها عدم منع ذي القربى زهيروليس ببعيد عن هذا قول"    

 وذي 

  . الرّحم، وتجنّب الإساءة إليهما

 :    40" رزهي" فيقول 

ـهِّ هَرِّم  تِّ
ّ
ل  على عِّ

ً
ـــــا ــ قَ يَوْمـ

ْ
ل
َ
 ت
ْ
ـــإن ـــ ـــ        ــ

ً
ى ا

َ
د
ّ
هُ، والن

ْ
ن مَاحَة َ مِّ قَ السَّ

ْ
ل
َ
ا ت

ً
ق
ُ
ل
ُ
 خ

 
ُ
عَ ذي ق ــطٍ ورقبَى ، وذي رَ رْ وليسَ مانِّ  من خابــ

ً
ما  ــــــحم        يَوْمًا ولا مُعْدِّ

ً
 ـــا

ألا يعدّ هذا إرهاصا لما جاء به الإسلام في الأمر بصلة الأرحام والإحسان لذي القربى ؛ قال تعالى: ﴿     

ي  بَعْضٍ فِّ ىٰ بِّ
َ
وْل
َ
رْحَامِّ بَعْضُهُمْ أ

َ ْ
و الأ

ُ
ول
ُ
يمٌ ﴾ ] سورة الأنفال/ الآية وَأ يْءٍ عَلِّ

َ
لِّّ ش 

ُ
ك  بِّ

َ نَّ اللََّّ ِّ ۗ إِّ
َّ

تَابِّ اللَّ  [.00كِّ
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نْ : » وجاء في الحديث
َ
هُ أ هِّ  مَنْ سَرَّ زْقِّ ي رِّ هُ فِّ

َ
 ل
َ
مَهُ  أن و ,يُبْسَط لْ رَحِّ يَصِّ

ْ
ل
َ
هِّ ف رِّ

َ
ث
َ
ي أ هُ فِّ

َ
 ل
َ
سَأ

ْ
 .   41« يُن

 َ
َّ

نَّ اللَّ اءِّ وقال تعالى في حقّ ذي القربى: ﴿ إِّ
َ
حْش

َ
ف
ْ
قُرْبَىٰ وَيَنْهَىٰ عَنِّ ال

ْ
ي ال يتَاءِّ ذِّ ِّحْسَانِّ وَإِّ

ْ
عَدْلِّ وَالإ

ْ
ال مُرُ بِّ

ْ
يَأ

رُونَ ﴾ ] سورة النّحل/ الآية 
َّ
ك
َ
ذ
َ
مْ ت

ُ
ك
َّ
عَل

َ
مْ ل

ُ
ك
ُ
ظ يِّ  يَعِّ

ْ
بَغ

ْ
رِّ وَال

َ
نك

ُ ْ
 [.03وَالم

 
َ
ت
َ
 ت

َ
هُمْ  وَلا

َ
مْوَال

َ
يَتَامَىٰ أ

ْ
وا ال

ُ
ىٰ وقال تعالى في حقّ اليتيم: ﴿ وَآت

َ
ل هُمْ إِّ

َ
مْوَال

َ
وا أ

ُ
ل
ُ
ك
ْ
أ
َ
 ت

َ
بِّ  وَلا يِّّ

َّ
الط  بِّ

َ
يث بِّ

َ
خ
ْ
وا ال

ُ
ل بَدَّ

يرًا ﴾ ] سورة النساء/ الآية  بِّ
َ
انَ حُوبًا ك

َ
هُ ك نَّ مْ  إِّ

ُ
ك مْوَالِّ

َ
 [.32أ

دها الدين     
ّ
هون العقلاء، أدركوا بفطرتهم السليمة ضرورة هذه المبادئ، التي أك

ّ
فهؤلاء الشعراء المتأل

 على ضروريّتها وثوابها.الإسلامي وأ
ّ
 قرّها وحث

 نهي المتألهين عن شرب الخمر وأكل الميتة: -ج

، ودعوا مجتمعهم إلى نبذها واجتنابها " الخمر".        
ً
 من الأمور التي عافها الحنفاء أيضا

 في مجتمعهم مما جعل السّادة  –وقد أورد أهل الأخبار 
ّ
أنّ تأثير الحنفاء في هذا الجانب، كان قويا

 : 42 "قيس بن عاصموالأشراف يرفضون تعاطيها، ومنهم من حرّمها على نفسه وعلى أهله، وفي ذلك يقول " 

 رَ     
َ
 يْ أ

ُ
حَة وف ت ــالخمر مُصْلِّ ــ ـــ ـــ ــ ـــ ـــ ـــ ــ   ال  خصَ    يها           ــ

ُ
 ت
ْ
ـــــلَ جُ الرَّ  سدُ ف   ــ

َ
 اريمَ الك

      
َ
 ف
َ

 ل
َ
  والل أ

ْ
ـــهَ ربُ ش ـــ ــ ـــا حــــ ـــ ــ ـــ ـــ ـــ ــ ـــ ـــ ـــ ــ      ياتي           ـــ

َ
 ولا
َ
 عُ دْ  أ

َ
ـــو أ ــ ـــ ـــ ــدً بَ ــ ــ ــــلـها ندي اـ ــ ـــ ـــ ـــ ــ ـــ ـــ  امَ ــ

      
َ
  إنَّ ف

َ
  رَ مْ الخ

َ
 ت
ْ
 ف

َ
  حُ ض

َ
ــــش ـــ ـــ ـــ ــ ـــ      ا           اربيهَ ــ

َ
ــــنيهم بها الأمــــر العظيجْ ولا ت ـــ ـــ  امَ ـ

 ارَ إذا دَ      
ْ
 يَّ مَ حُ  ت

َ
ــعَ اها ت ــ  لـــــ

َّ
ــــ ــ ـــ ـــ ـــ ــ ـــ ـــ     ت            ــ

ُ
عُ ت والِّ

َ
ــــهُ سَّ ط ـــ

ّ
ـــالمــــرء الحلي ف ـــ ـــ ــ  امَ ـ

تأميّة بن أبي ويقول "    
ّ
 :        43" طالبا المغفرة على جُرْم شرب الخمر الصل

      
َ
 ف

ْ
 اغ

َ
 أوّل ذ

ّ
 فر لعبدٍ إن

ْ
ـــــبن ـــ ـــ ــ ـــ ـــ          ه             ـــ

ُ
 يُ  إيسار  ب  وَ رْ ش

َ
 ش

ُ
ــارك ـــ ـــ ـــ ــ ـــ ـــ ـــ ــــــ  ها دَدُ*ـــ

 وقد حرّم الإسلام الخمر لما فيها من أضرار، وخوارم للمروءة.    

 
ْ
ك
َ
مُهُمَا أ

ْ
ث اسِّ وَإِّ لنَّ عُ لِّ يرٌ وَمَنَافِّ بِّ

َ
مٌ ك

ْ
ث مَا إِّ يهِّ لْ فِّ

ُ
رِّ ق يْسِّ

َ ْ
مْرِّ وَالم

َ
خ
ْ
كَ عَنِّ ال

َ
ون

ُ
ل
َ
مَا ﴾ ] قال تعالى: ﴿ يَسْأ هِّ فْعِّ

ن نَّ بَرُ مِّ

 [.210سورة البقرة/ الآية 

هون من تحنّفهم؛ تحريم أكل الميتة.    
ّ
 ومن المبادئ التي استقاها المتأل

 :  44"ثة بن أوس الكلبيحار يقول " 

ــ       ـــ ـــــلا آكل الميتة ما عَــ ـــ ــ ـــ ـــ ـــ ــ ـــ ـــ      ـــ
ْ
رَت ــمَّ مْ            ـ ـــنفس ي وأن أبرح إِّ ــ ـــ ـــ ـــ ــ ـــ ـــ ـــ ــ ـــ ـــ يـ قِّ

َ
 ـــل

 ألا  دوالعق      
ْ
 ن
ُ
                ى منه القو  ضُ ق

ّ
بَ  ى ارَ وَ ى يُ حت

ْ
ـــالقبر أط ـــ ـــ ـــ ــ ـــ ـــ ـــ ــ ـــ يــ  اقِّ

 وأكل الميتة ممّا حرّمه الإسلام وذمّهُ، كعادة قبيحة من عادات الجاهليين.   

ِّ ﴾ ] سو 
َّ

يْرِّ اللَّ
َ
غ هِّ لِّ  بِّ

لَّ هِّ
ُ
نزِّيرِّ وَمَا أ خِّ

ْ
حْمَ ال

َ
مَ وَل  وَالدَّ

َ
يْتَة

َ ْ
مُ الم

ُ
يْك

َ
مَ عَل مَا حَرَّ رة البقرة/ الآية قال تعالى: ﴿ إنَّ

100.] 

بيل الإسلام، بحثوا عن القيم السّامية، والمبادئ العظيمة،  يتّضح     
ُ
هين ق

ّ
، أنّ المتأل

ً
ممّا سبق جليّا

وا يدعون 
ّ
وا بذلك وظل

ّ
ه، وبه بدأ الإرهاص للتحوّل الديني الذي تمّم هذه المبادئ، يلإوالدّين الصّادق، وتحل

هون في رحلة بحثهم عن الحقيقة.وأجاب عن جملة التساؤلات التي لطالما كان يطرحها المت
ّ
 أل

 خاتمة
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تْ لي جليّا ممّا تمّ عرضه جملة من النتائج أبرزها:          بَدَّ
َ
 ت

إنّ للعرب ضروبهم الخاصّة من التفكير في الحقائق التي كانوا يعيشونها في مجتمعاتهم, ولهم حكمهم  -

عًا ولا فلسفة، بل هو وليد الفطرة  الأشياءالمستوحاة من مختلف  التجارب و 
ُّ
نَط

َ
المحيطة بهم، وذلك ليس ت

 والبساطة.

العقل العربي لا يقلّ قيمة عن غيره من عقول أصحاب الحضارات العظمى, ويكفيه ارتقاءً إدراكه  -

هين وإيحاءاتهم التي قد  لحقيقة الخالق جلّ وعلا، و
ّ
ضح ذلك في كلام هؤلاء المتأل

ّ
 فطرتهم السليمة. حرّكتهاات

أر والطبقية وغيرها من الظواهر الاجتماعيّة الجاهليّة كانت كفيلة بإثارة حفيظة  -
ّ
العصبية القبلية والث

هين واستنكارهم لها.
ّ
 المتأل

هين، ومنبعا لجملة من المعارف والأفكار التي جسّدوها في  -
ّ
 لهؤلاء المتأل

ً
الحنيفيّة الإبراهيميّة كانت ملاذا

 أشعارهم.

هين بجملة من الموضوعات العقدية، جعلته مختلفا عن غيره من جملة أشعار  -
ّ
تميّز شعر المتأل

 .ئكة بالبعث والحساب والملا  بالله و الجاهليّين، لعلّ أبرزها؛ الإيمان

هين بقدوم النبيّ في أشعارهم كان إرهاصًا للبعثة المحمديّة. -
ّ
 تفاؤل المتأل

هين في أشعارهمدعوة  -
ّ
لإيمان بالله وتوحيده وفق مبادئ الحنيفيّة الإبراهيمية، كان إرهاصًا في حدّ ذاته إلى ا المتأل

د ذلك ودعا إليه.
ّ
 للدّين الجديد الذي أك

هون في أشعارهم  -
ّ
لتقيم جليلة, إلى دعا المتأل

ّ
فيما بعد عناوين بارزة في الرّسالة المحمديّة أبرزها: السّلم  شك

 . لأقربينإلى اح، صلة الرّحم والإحسان والصل

هين في طيّاته إرهاصات عديدة, كانت تمهيدا لتغيير معرفيّ وقيميّ للواقع العربيّ  -
ّ
حمل شعر المتأل

 الجاهليّ . 

 هوامش وإحالات المقال
 .202، ص:4ص"، ج ه ، مادة: "ر2310ابن منظور، لسان العرب، دار الحديث، القاهرة،د.ط،  -1 

 .039، ص:10،ج1000الزبيدي، تاج العروس من جواهر القاموس، تح: مصطفى حجازي، مطبعة حكومة الكويت، محمد مرتض ى  -2 

 .109، ص: 4ابن منظور، لسان العرب، ج -3 

 .100وليم بن الورد البروس ي، مجموع أشعار العرب، ديوان رؤية بن العجّاج، دار ابن قتيبة، الكويت، د ط، د ت، ص:  -4 

ة الخليل إبراهيم عليه السّلام وترك عبادة الأوثان.إلى محنيفية وهي الميل الحنفاء من ال* 
ّ
 ل

 .99ينظر كامل كيلاني، الوعظ القصص ي، مؤسسة هنداوي، القاهرة، دط، دت، ص: -5 

 .030، ص:2، ح1090، 0الشنتمري، أشعار الشعراء الستة الجاهليين، دارالآفاق الجديدة، بيروت، ط الأعلم - -6 

 .00، ص:1009، 1الصبّاغ، الأحناف، دار الحصاد، دمشق، ط عماد -7 

ات في الشعر الجاهلي، رسالة دكتوراه، كلية الآداب والعلوم الإنسانية، جامعة تشرين، سوريا،  -8 
ّ
 .00، ص:2310علي رباح، البحث عن الذ

 .100، 109ص: ، 1091، 1ينظر أحمد جمال العمري، الشعراء الحنفاء، دار المعارف، القاهرة، ط -9 

 .23، شرح سيف الدين الكاتب و أحمد عصام الكاتب, دار مكتبة الحياة, د ط , د ت, ص:هأميّة بن أبي الصّلت، ديوان -10 

 .20, ص1004, 1، شرح أحمد أشرف عدرة, دار الكتاب العربي, بيروت, طهعبيد بن الأبرص، ديوان -11 

   .103أحمد جمال العمري، الشعراء الحنفاء، ص: -12 

 .100نفسه، ص -13 
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 .00، ص: هأمية بن أبي الصّلت، ديوان -25 

ر الرسول، ص: -26 
ّ
 .120، 122، 121غسّان عزيز حسين، ورقة بن نوفل مبش

 يتغير هذا الأمر. يعوج: ينعطف ويميل أي يخاف أن -* 

**-  
ً
وْزا

َ
: ف

ً
 فلوجا

ر الرسول، ص: - 27 
ّ
 .120، 129، 120غسّان عزيز حسين، ورقة بن نوفل مبش
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يَ  -**   رمّ: بَلِّ
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 .112، 111، ص:هزهير بن أبي سلمى، ديوان -36 

رَجّم: المظنون. -*
ُ
 الم

 تضرَ: يزداد اشتعالها. -**

 الثفال: جلدة تحت الرّحى، يقع الدقيق عليها.-***

****-  
ً
 ا: إذا حمل عليها في إثر نتاجها، والمعنى تفظيع أمر الحرب وعاقبتها.لقحت الناقة كشاف
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